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  ، ، الْبِرُّ یَرُ، ٢٨التِّرْمِذِيُّ ، السِّ ٣؛ الدَّارِمِيُّ  
 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
نْسَانُ أحَْیَاناً إلَِى مُغَادَرَةِ وَطَنِھِ الَّذِي وُلِدَ وَنشََأَ فِیھِ، بَحْثاً   قَدْ یضَْطَرُّ الإِْ

عَنِ الْعَمَلِ، أوَِ التَّعْلِیمِ، أوَِ الأْمَْنِ، أوَْ مُسْتقَْبلٍَ أفَْضَلَ. وَالْیوَْمَ، كَمَا ھُوَ 

الْعاَلَمِ  مِنَ  كَثِیرَةٍ  مَنَاطِقَ  مَلاَیِینُ الْحَالُ فِي  الْغَرْبِ  بلاَِدِ  یَعِیشُ فِي   ،

الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ قَدِمُوا مِنْ بلُْدَانٍ مُخْتلَِفَةٍ. وَالْھِجْرَةُ، لاَ تعُْطِینَا فرَُصًا  

نْسَانِ  الإِْ عَاتقِِ  عَلَى  تضََعُ  بلَْ  فَحَسْبُ،  لِلْحَیَاةِ  جَدِیدَةً  وَإِمْكَانَاتٍ 

عَظِیمَةً، عَلَى   مَسْؤُولِیَّاتٍ  الْمُحَافظََةُ  الْمَسْؤُولِیَّاتِ  ھَذِهِ  أھََمِّ  وَمِنْ 

  ُ سْلاَمِیَّةِ. یَقوُلُ االلَّ عَقَائِدِنَا وَأخَْلاَقِنَا وَقِیَمِنَا، أيَْ الْحِفَاظُ عَلَى ھُوِیَّتِنَا الإِْ

﴿﴿:  .تعََالَى سَد۪یداًۙ  قوَْلاً  وَقوُلوُا   َ اتَّقوُا االلّٰ اٰمَنوُا  الَّذ۪ینَ  ایَُّھَا  ﴾  ٧٠یَٓا 
َ وَرَسُولَھُ فَقدَْ   یصُْلِحْ لَكُمْ اعَْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْۜ وَمَنْ یطُِـعِ االلّٰ

وَلِذلَِكَ، یَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أنَْ یدُْرِكَ أنََّ إِیمَانَھُ  .  ﴾﴾٧١فَازَ فوَْزاً عَظ۪یماً ﴿

سْلاَمِیَّةَ لاَ یَرْتبَطَِانِ بمَِكَانِ إِقَامَتِھِ، بلَْ ھُمَا مَسْؤُولِیَّةٌ یَحْمِلھَُا   وَھُوِیَّتھَُ الإِْ

، وَلاَ یَنْحَرِفُ عَنِ الْخَیْرِ وَالأْخَْلاَقِ الْحَمِی  .دَةِ مَعَھُ أیَْنَمَا حَلَّ

 

اء،   إِخْوَتيَِ الأْعَِزَّ
سْلاَمِیَّةِ لاَ تعَْنيِ أبََدًا الاِنْعِزَالَ عَنِ الْمُجْتمََعِ الَّذِي   إنَِّ حِمَایَةَ ھُوِیَّتِنَا الإِْ

كَذلَِكَ.   تكَُونَ  أنَْ  یَنْبغَِي  وَلاَ  أنَْفسُِنَا،  عَلَى  الاِنْغِلاَقَ  أوَِ  فیِھِ،  نَعِیشُ 

سْلاَمُ یَأمُْرُنَا بأِنَْ نَعِیشَ بِالْعَدْلِ، نَ حْمَةِ وَالْخَیْرِ.  فَالإِْ اشِرِینَ لِلأْمَْنِ وَالرَّ

وَإنَِّ تعَلَُّمَ لغَُةِ الْبلََدِ الَّذِي نَعِیشُ فیِھِ، وَالْمُشَارَكَةَ فيِ الْحَیَاةِ التَّعْلِیمِیَّةِ 

الْمُشْترََكَةِ  بِالْقضََایَا  وَالاِھْتِمَامَ  الْجِوَارِ،  عَلاَقَاتِ  وَتعَْزِیزَ  وَالْعَمَلِیَّةِ، 

لْمُجْتمََعِ، كُلُّ ذلَِكَ جُزْءٌ مِنْ مَسْؤُولِیَّاتِنَا. وَقَدْ أرَْشَدَنَا الْقرُْآنُ الْكَرِیمُ  لِ 

تعََالَى  ُ فَقَالَ االلَّ اِلٰٓى  ﴿  : إلَِى ذلَِكَ،  یَامُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الاْمََانَاتِ   َ انَِّ االلّٰ
ا یَعِظُـكُمْ  َ نِعِمَّ اھَْلِھَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِؕ انَِّ االلّٰ

َ كَانَ سَمٖیعاً بصَٖیرًا وَلِذَلِكَ، یَنْبَغِي أنَْ یَكُونَ الْمُسْلِمُ فَرْدًا . ﴾بِھٖؕ انَِّ االلّٰ

بمَِا   الاِنْتِفَاعِ  عَلَى  دَوْرُهُ  یَقْتصَِرُ  مُجْتمََعِھِ؛ لاَ  بھِِ فِي  مَوْثوُقاً  صَالِحًا 

سْھَامِ   مُھُ لَھُ الْمُجْتمََعُ مِنْ إِمْكَانَاتٍ وَفرَُصٍ، بلَْ یسَْعىَ أیَْضًا إلَِى الإِْ یقَُدِّ

 .فِي نشَْرِ الْعَدْلِ، وَتحَْقِیقِ الطُّمَأنِْینَةِ، وَتعَْزِیزِ الْخَیْرِ بَیْنَ النَّاسِ 

 

  ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل
إنَِّ الْقضََایَا وَالْمَشَاكِلَ الَّتِي توَُاجِھُ مَدِینَتنََا وَأحَْیَاءَنَا الَّتِي نَعِیشُ فِیھَا  

مِنَ  یعَُانوُنَ  الَّذِینَ  نِّ  السِّ كِبَارِ  وَرِعَایَةُ  شَبَابنَِا،  فَتعَْلِیمُ  جَمِیعاً.  تعَْنِینَا 

الْمُحْتاَجِینَ، وَالْحِفَاظُ عَلَى الْبِیئةَِ،  الْوَحْدَةِ، وَتلَْبِیَةُ احْتِیَاجَاتِ الْفقَُرَاءِ وَ 

لْمِ الْمُجْتمََعِيِّ، كُلُّ ذلَِكَ مَسْؤُولِیَّةٌ تقََعُ عَلَى عَاتِقِنَا جَمِیعاً.   وَتحَْقِیقُ السِّ

دْقِ الَّتِي یَنْبَغِي أنَْ یَتحََلَّى بِھَا الْمُسْلِمُ یَجِبُ   كَمَا أنََّ صِفَةَ الأْمََانَةِ وَالصِّ

نْ تنَْعَكِسَ عَلَى جَمِیعِ جَوَانِبِ حَیاَتِھِ الْیوَْمِیَّةِ، وَفِي مُخْتلََفِ تعَاَمُلاَتھِِ أَ 

الْكَرِیمُ  نَبِیُّنَا  لَنَا  بَیَّنَ  وَقَدْ  النَّاسِ.  جَعلََھَا    صلى الله عليه وسلم  مَعَ  الَّتِي  الْمَكَانَةِ  عِظَمَ 

سْلاَمُ لِلْعلاََقَاتِ الاِجْتِمَاعِیَّةِ الَّتِي قَدْ یظَُنُّھَا الْبَعْضُ أمُُورًا عَادِیَّةً،   الإِْ

الْجِیرَانِ «  :فَقَالَ  وَخَیْرُ  لِصَاحِبھِِ،  خَیْرُھُمْ   ِ عِنْدَ االلَّ الأصَْحَابِ  خَیْرُ 
ِ خَیْرُھُمْ لِجَارِهِ   . » عِنْدَ االلَّ

 
خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ

دَ انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ إلَِى آخَرَ، بلَِ امْتِحَانٌ وَأمََانَةٌ  إنَِّ الْھِجْرَةَ لَیْسَتْ مُجَرَّ

عَلَى   لِلْحِفَاظِ  الْفرُْصَةَ  لأِبَْنَائِنَا  نھَُیِّئَ  أنَْ  عَلَى  فلَْنَحْرِصْ  وَمَسْؤُولِیَّةٌ. 

عَلَ  نسَُاعِدُھُمْ  نفَْسِھِ  الْوَقْتِ  وَفِي  الَّذِي إِیمَانِھِمْ،  الْمُجْتمََعِ  لغَُةِ  تعَلَُّمِ  ى 

فِ عَلَى ثقََافَتِھِ، وَالاِنْدِمَاجِ فِي حَیَاتِھِ الاِجْتِمَاعِیَّةِ.   یَعِیشُونَ فِیھِ، وَالتَّعَرُّ

قِ  لِلتَّفَرُّ سَبَباً  لاَ  وَالتَّقَارُبِ،  لِلتَّعَارُفِ  وَسِیلَةً  اخْتلاَِفَاتِنَا  وَلْنَجْعلَِ 

ُ تعََالَىوَالتَّنَازُعِ. یَ  یَٓا ایَُّھَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانُْثٰى ﴿:  قوُلُ االلَّ
 َ ِ اتَقْٰیكُمْؕ اِنَّ االلّٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبََٓائلَِ لِتعََارَفوُاؕ انَِّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلّٰ

 . ﴾عَلٖیمٌ خَبٖیرٌ 
اللَّھُمَّ ارْزُقْنَا الْوَعْيَ الَّذِي یعُِیننَُا عَلَى الْمُحَافظََةِ عَلَى إِیمَانِنَا وَقِیَمِنَا،   

نعَِیشُ فِي سَلاَمٍ وَوِئاَمٍ رَغْمَ اخْتلاَِفاَتِنَا،   یَجْعلَنَُا  الَّذِي  الْخُلقُِ  وَحُسْنَ 

أَ  إلَِى  یَدْفَعنَُا  الَّذِي  بِالْمَسْؤُولِیَّةِ  نَافِعِینَ وَالْوَعْيَ  أفَْرَادًا  نَكُونَ  نْ 

 .لِمُجْتمََعَاتِنَا. آمِینَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ 

 

 

 

 

 

 

 


